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نوعينالىالروا)بئتقسميميمكن((النظروجهة))نظروجهةمن

البيرروايةفيكما،شخصبباتهااحدىعليناتقصهارواية:رئي!سيين

عنانايفصحولانعرفهلاراوعلمينايقصهاوروابة،"الغريب))كامو

،"حددا"شكلا"الروايةتتخدالحالت!ينكلتاوفي.شحصيته

وذلك،لوبوكبيرسىيقولكماالتصولريةاوبالدراميةامايصبغها

قصةلنايرحكىالذيف،لراوي،الرؤيةزاويةاوضظر41لوجهةل!تيجة

المؤلف"موقفيتخدانيرستإءلن،حوادثهافيطرفانغسههوكان

نافياهـءقالروائيوالمكا.نب.لوبوكيس!ميهما3شىء"بكلالعالم

ماير،ءيدخلاو،بينهمايتارجحانبل،الموقفينهد!نمنأيايتخذ

ذروفيو!و،ووصهمناسب!يراهماحسب،عليهصاالتعديلاتمن

كرىهـةعددةامثلةذلكوعلى،يكتبهبماالقارىءاقتناعبمدىيجازف

العمللهذالدراستظكمقدمةوذلك،منهاالقليلعلىنقتصران

،كثيرةباشياءيتميزوالذي"الفرنسهيالضابطعشيقة"الهامالروائي

اهمية.اكثرهاهيالشكلاعتباراتمنوغيرهاالنظروجهةكونقد

فاننا،المجالهذافي"الغريب"كاموروايةذكرناقددمناوما

منبدلانضعانيكفي)ءانهوهو،بشانهاجرييهروبآلانرأينذكر

البسيط،المماضيالعاديالثالثالضميرالمركبللماضيالاولالضمير

فيمته،لهرأي،"تماماالكتابمتعةوتصءتماماكاموعالمسيختمى

لمولكنه،جرييهوروبكامومثلاثنانعليهيتفقشيءيبدوفيماوهو

اهـديجعلالذيما:اروايةاهذهقرأتعندمااتساعلانمنيمنعني

يذكرمناكم:جرييهروبتحهاعلوالذيالروايةبطلوهو-ميرسو

الاغترابموقفاعالمامنيتخدالذيوهو،يجعلهالذيماس؟اسمه

الجهدهذاكليبذليجعلهالذيما،الدنياهذهفيلشيءيهتمولا

والرائعة--الثانيةكامورواًيةالىانمقلنافاذا؟قصتهلناليحكى

يح!يقهو،استثنائياموقفايتخذهنانجدهفاننا،"الطاعون"

لهذهراوياهناكانلنايذكرولكنه،المرةهذهالغائببضميرروايته

النهايةفيالاشخصيتهعنيفصحالايفصلالراويهداوان،القصة

وهو،ريوبرناردالدكتورهواهـاوياانلنايذكرالنهايةقربوفعلا

شبايغيرلاالامران؟الروايةهذهفيرئيسيتينخينشخصهاحدى

هذهكل؟!لماذا،السردطريقةولا،ا!نظروجهةمنولاالشكلمن

يحكىادياوالكاتب،حالا*علىالروائنللكاتبمباححقالامور

نفسها،عنتفصحلاشخصيةقيقمصالذياي،الغائببضميرلنا

وبىي،يراهوقتايفيالمنتكلمبضمي!التحدثالىينقلبانحقهمن

فيشتاينبكجون:ايضاذلكعلىامثلةوهناك،بختارهادرجة

!-بسالم

كصالهرسمى-صصا-ضا

شادرديدسصن!ببس

يفاجئناثم،الصفحاتمئاتيمضي،"عدقشرقي"الضخمةروايته

ارنست"زوجة"هاملتوناوليف"ابنانهقاثلانف!4عنبالحديث

والذي،الروايةفيرئيسينيخنكيرشخصيتانوهما،"شتاينبك

كونهمنالروايئهذهبأحداثءرفانههوهناشتااينبكاليهءيومى

ففسهيذكروهكذا،وقائمهاوحضرواعامروهاالذينمنلاتنينابنا

ذافىوراءتنطويالتيوالفكرة،"شتاينبكجون"الحقيقيبالسمه

والشر،الخيرلقضيةتعرضميتافيزيقهـيةدوايةيكتبوهو-اف!بما

كليد-وهابيلوقابيلوحواءوابليسلادامترمزنفخصياتلناوتقدم

بهاوسمعاروقائعهذهحدوثبعدالدنياهذهفيوجدلكونهيرمزان

نجيبيذكرهشتاينبكلهيلمحالذيوهذا.الدنياالىسبقوهممن

روايةوهي"حارتنااولاد"4روايئمنصفحةاولفيبوضوحمحفوظ

،الحارةهذهحكاياتبعضبنفسهحضرانهيذكرفهو،اطرازانفسمن

ذلكبعدالوقائعتمضىثم.الرواةمنس!معهفقدمنهاسبقمااما

اوولف.منتدخلمون

علىبعضهاووحكى،قصصهفينغسهيقحممومسومرستوكان

وقد،مثلا"المصحة"قصةفيهوكما،الشخصيةخبراتهانها

نمفيهنفكرانيمكنماكلاتخاذعلىارواياتواالقصصكتاباقدم

والقص.للرؤيةزوايا

منتصففي،1867سنةتحد!ووقائعها-الروايةهذهفياما

انه،التميزغايةمتميزاموقفايتخذالمؤلففانسالفيكتوريالعمر

مواضعفيمراراذلكلناو.وكد،مؤلفابوصفهقصتهلنايحكي

الرواية:فانوهكذا.يليفيمالهاسنعرضكثيرةبامورياليو،مختلفة

صفحةاربعمائةفيلديناالتيالطبعةفيتقع،احجماهائلةوهي

ولكننا،الغائببضىيىكلهاتحكى-الطباعةتاريخفيبنطباصغر

هووانا،السطوربينمنظالعناوهي"انا"كلمةنجدواخرآربين

بزمنالفيكتوريالعصرانتهىانبمدولدقديكنلمالذي،المؤلف

يربط-ذلكبرغم-ولكنه.والاربعينالرابعةفيالانفهو،طويل

فيهعاثوااو،فيهعاشوالمنابناءيقابلو،لبالقراعصرابهذانفمسه

كانتاو)حيةزالتوما1883سنةولتسيدةومنهم،انفسهمهم

طبيبابوهاوكان،)9691سنةصدرتوقد،الروايةكتابةحتى

بشحصه،الروايةهذهفيحعيرايتمثلهارديتوماس)هارديتوماس

مماعنهبذكرهمابشأنالمؤلفيقاضوناحفادهولعل،وبنثرهوبشعره

ايةعلىسحيقاعصراليسالفيكتوريواًلعمر.،حينهفيبهسناتي

لنايصفوهو"فالتاريمايكا"كموقفليسهنلفاولزوموقف،حال



سنوحي"روا،تفيالكبالثىطريقتلرعوهيمحبحورموممب

بردىاوراقكانتلوكماتبدوكلهادوايتهيجعلوفالتاري.()المصري

اما.يكتبهاالذيهونغسمهوسنوحي،المصرياتعلماءاحدعل!!اعثر

منباقتباساتبهياتجرماكلويدو،كاملةالمسؤوليةيتحملفهوفاولز

فيفصلكل،خطاتحتهاويجرروايتهفصولبهايصدرالعصرهذا

منهابنماذبميبدأ-فصلاوستنواحدفيتقعوهي-!الروايةهذه

،وكلاف،وتينيسون،هاردىلتوماسانسعار،فيهيحدثبماتتعلق

ومقتطفات،اوستنوجينوماركسيئلدارووكأ،بات،سنولدوماتيو

،ذاكادتنشركانتالتيالصحفومن،الصرهذاعنقاريرمن

كهبرةوعنايةعكيمبجهدجمع!؟كثيرةجاءوالف،واعلاناتتعليقات

!خلدونابنمق!دمةسيكتبوكمانه

فقطيجدلن،فاوازاختارهاالشالشماذجهذهيتاملوالذي

العمر!ه،تاهمفيهاسيجدانهبل،قصتهسياقفيعلإ"تدلما

وما،اءماليةاالحركاتظهوروبدءالبورجوازيةكانتصارالفيكتوري

وتفم!جمرالمنفعةفيثاممدهبمثلاخلاقيةمبادىءظ!ورعلىترتب

الروحعنعبرواالذين*دباءوكتاباتالمذهبلهذاملستيوارث

فيشلككابايمتلىءشعرهكانالذيتينسونراسهموعلىالبورجوازية

قولزانيبدووالذيالملكةشاعركانوالذي،داروينعلىبناءالدين

.كبيراغرا"،بهمغرم

الفرنسبالضابطعشيقة

ولاقت،9691سنة-اسلفناكما-الروايةهذهصدرتوقد

،0791عامطوالانتشاراالروا؟تاكثرمنواصدةوكانتكبيرانجاحا

دليلاانتشارهايجعل،والادبيالفكريمستواهاوعلوجديتهامدىوان

للجنمسدراسةالنقادوصفهاكماووو!طبخيهـ.زالتماالدنياانعلى

الم!وفةءنلديهوبماالصترينالقرنن!روجهةمنلفيكتوريالعمرفي

العصرلهذاالوجوديةبالحريةالف*كتوريةالجنسيةالحياةفيوتمامل

اباحية،روايةلشتانهافنقولنمرعولكننا،ا"لففيهيعيثناذيا

كانمافجدلا،واحدةصفحةعنمنهماكليزيدلاموقفينوباستثناء

الموقفينولهذين،نفسهالفيكموريالعصرفينثرهيمنعانيمكن

القصصية.الناحيةمنيبررهماماذكرناهمااللذين

وهو:لعنوانهاالام!انبقدردقيقةترجمةنجدانحاولناوقد

امرأة"نقلفلم،!97،،ول\ء+49أ9!'2+68اروألا"ول،*كا!

سوف-بالفرنسيةهوكما-بالعربيةهذالان،االفرنسيالضابط

عفقة""ولمل،الالجلإزيةفيالحالهوهذاوذس،زوجتهيعني

!هناوو4*جمطلا!افىء!ه!4،،أ9"أول"+!أولاما.ر!تنا!هزهيبرا!ربهي

والمعنى.السفيئةاولضابطبمعنىتأتيبل،،(ملارم"الشائع

،"مساعمد"او"معاون"هوحالايةعلىالكلمةلهذهالاصلي

بالجيشىفالملازم،؟سالاسهذاعلىمبنيالحالتينفيواستخدامها

كانأ!7!م!،،!واء،،3يس!مى"!نممساعد!هماالسفيئةاولوضابط

ادقةايتوخىالذيوللقارىء.الرتبةبهذهبرياضابطااوسغيئةربان

فرنسيبرجلبعلاقتهاعرفتالتيالمرأة"هوالمقصودلمحان،التامة

."التجاريةالسفنباحدىاولضابطايعمل

ا*لف

،ناكلراثمملمرساكان،انجلترافيالتعليمرجالمنفاولزوجون

فيكانفقد،مانوعامتقدمةسنفيروائيكمؤلفحياتهبدأوقد

"الجماع"الاولىروايته6491سنةاصددعنهـدماواللالينالسابعة

فتىحولتدوروهيهـ؟3،،ص!39511ح"!ه"الميموتشديدالجيميفهح

كصورروايةوهي.فتاةمعوالذبابةالعنكبوتلعبةيلعبالعقلمريض

صعورها.وقتئجحتو!د،وكلكدهالشر

يم،،9أ؟!،)!ه3!منوان!ا!افاولزاصلمر،ايضا6491عاموفي

فيهيتتلمذفلسفيكتابوهو،"الامتيار"كعنىيونانيةكلمةوهي

والصراعالزمنيالتيارفيبنظريتهمن9و،هراقليطسعلىالمؤلف

!
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طبيعةفيومعتقداته2رائهمنعديدافيهويدرج،الاضدادبينالابدي

الانسانية.الحباةتومشكلاكونا

7،،يا9"؟دا"،دأالمجوس"وهي6691سنةالثانيةروابتهجاءتثم

هئاوالمجوس.صفحةستمائةمئتقربالحجمهائلةروايةايضاوهى

يحشدايجهفيجزيرةمنجزءايملكينفس!طبيب،الساخر"او

يرو!الذيهوشخصعلىلجاربهوبهـجريحواربحيهمنعشراًتبها

،!اًلخ...وينوميسديا.:الا!ةيوىذلكخلالمنوهو،القصة

سابقتها.نالتهالذيالعجاحالروايةهذهتلقولم

الشخصسات

والثلالين،الثافةفيانجليزيلحشقراطيار؟سميثونسماراز

وتاريمخالحفريقعلمويهوى،ابيهميراثمنياسهدحلعلىبب!

ليدهثريكنولم"بالتطوريؤمندارولى:ي.لهماوبة.غلالحيوان

كبيرةوثبروةلقساينتظروا)ت!فز!ن"،ارادار،ا41،ائرةءأ.جاءكهلو

،أارنستيناخطيبتهبانمةهيكبرثروةايرفماو!لاك،يتزويململهعممن

لئ!لمغ.فيكبيرتاجراًبنةوهى"فريمان

السمهفيداروينمعيثركهانيتصدالمؤلفكاناذاماندريلا

كافى":عئهيقولىولكنه.مصادفةيأتىذاكانام"تبارلز"الاول

،والئبلاءالارستقراطيينمنمعاصريهعنيختل!الهيعتالدتشارلز

،منفرالإ.لجليزيالمشمعيجدانه،اسفارهكثرةفيالسمببهووهذا

اكئواخلاقياالاثجليزيوالفكر،يجبمماوقارااكثرالانجليزيوالوقار

تشارلزكان"ايضاعنهويقول،)الت!صبشصديدةوالديا.،جبمما

،الصباحفيخادمهمع،لغاتثلاثيتكلم-تلاح!نا.بدلاكما-

رجارثلاثةيكونانيوشككانلقد،الانثم،الظهيرةفيخطيبتهومع

الشيالظاهزانها،فنتهيانقعلالمزيدبظهروسوف،مختلفين



ابينة"احسبالتلون:يئداروسميها

بمباسالتوبيةح!شة،العثصر،فافي،4خطيبه.يمانفرارنسهثا

النقيةالعاطفةتتلوثليانا(لمهيسممحثاذالد!جعطاحياظكانت))لمرها

نفىيرينعصرهانساءاغلبوكان؟ءالدنىالصوانيالواجب*ا

الرافايصبحانغريباوا!سى،ارجالااغلبكانكما،الراي

اصبحالذيالواجب،الفيكتوريللعصرلفهمئامفتاحاالواجبلدكرة

واحدةكحة،مهـللة،وحيدةفىءإةوهي"هذاعمرأ"فيكبرىلارثة

،1846سنةوللحتوقدانهايهلماناهاارييكئولم\)الطببببلدب

تقدموامنوكل،"بوانداهونلرفيهغزاارزيااليومفيتموتسوف

تجريهاالتيتلثتشبهلتحرياتيتعرضونكانوا"الشبانمنلخطبتها

نااذ"كثيرينالخطابكانوقد،،)عصرنافيالذرةلعلماءالمخابرات

"البئوكتقدمهثروةاقرارايمناللغكانتواثقهقاتالاشقاءغيبة

اثناءاي)الروايرةهذهاًحداثاثت؟ءفانها،لندنفياقامتهاوبرغم

المساحلعلىالإيم"اسمهابلدةفيخالتهاددتقيمكالت(1867دبيع

فيخادمهمعيقيمذاكاذتشارلزوكان،لألجلتراالغوبيالجنوبي

الرو؟ية.هذهلحوادثالرئيمسيالمسرحهبالتي،ال!لدةبهذهفئدق

ءسرالللىلةمعلايمبرقمرهالمحهتعيشئريةعجوئر:بولتنىمسز

والافق،الذهئضيقة،متز،تةمتعصبةفيكتوربة،وخادمةخادما

لقط.*خرةثوابليطمعاالخيرتغعل

سابف-ة4مربه،الفرئسيالضلابرط،شهقة:وودرافسارة

بعضوانقذفرنسيةسفيئةعرقتثم،لايمالياسرةعندتمملكانت

،ابدالنايظهرلاوهو)فارجيرزالفرثهسصياضاوطباوجىءفيهاكا.لوامن

الحديثتترجمكانتضدالمفبرن!هقيلمعرفتهاونهتيجة،مخدومهاعندليقيم

بيئهماوئمتمحادثتهات"دتوهكذا،وروصةمصيفهوبينبيئهالدائر

اكسيتر""بلدةالىالبيتغاددثمبالزواجالضابطوعدا،علاقة

بعدوسافرللتاجيلاعذارالئفسهالتمسولكنهتب!ءكأوهناكالقريبه

ا.!"واتضحانقطعتاخبارهواكنبهاتلحقلها.لرلسلبانوعدهاان

كاهلتيوم،ذات،وانزوائهالعاهاتركهاالىافضيحةاادت،متزوج

ش5بدلابرماا""مد%انهاورأتاللهمعحسه،لهاترابمبولتنىعسز

بسانلايمقسيسعليها؟؟ث؟ر،الجئةتضمنانارادتاذاتسديده

!صةفىاتجوبتهاانبعدذلكفقبانتالبائسمهالمرأةهذهتستخدم

ءحلتهاثم"!الجستابوفىعملاتجدانالسيدةلهذه.بمكنكان"حمها

نابهدالضااقراءةافىاًمتحنتهاله،خطهاحسنمنلتتأكد،طتب

ااكينالسطريقاللكاملينطولى"عشروا)ء"سالمئةالمزموربينحارت

اهلمنربلماانقذنى"والارل!رزالمئةوالمؤورور،"الربىش!بعةفى

معرفتهاعنيعتذرالقسهءسوحعلت،"احفظنىالظلمرجل!مونالشر

امتحمن،)!المربياتجميمش؟نهوسمورت!إ"هدا"باظللفرفية

اق!يساءعوحوارهائىبواتلم!زالمؤلفوصفالروايةهلىهفىما

وهلوصيتهارءادرجتهبرمااهاواثغاتهبهمابمقدارالثوابوحسالها

علىفى"ءلقةقدرةهئاالمؤلفلظهر؟*!تهاوكداللهعلماللىسيصل

سياقفيفاولزو!ذكر،مثلاديكبزعئدئجدهمافبهابفوقاهـحربة

ناعلىتدا!رواباتهفع،دلكنزلهاباتىكان(التي،تالشخص!انقصته

ااتى4اكلمقانظروج!*علىقاصرةجه9؟عءص!كا!ارزلىاللمجتمممعرفته

لها.يئتمبىكان

هذهاحسانعلىتعيشالمجتمعمنمنبوذةشخصيةاذنسارة

شخصيتها:وصففيالمؤلفويقول،الثريةالعجوز

الخيلتاجرلمهارةسيكولوجمامعادلايكونانيمكنمالديهاكان"

منالرديءالحصانمنالجيدالحصانمعرفةعلىالقدرة،المجرب

-الامامالىقرنا-لودبتل!ديهاأنلوكماكانتاذهلاو،نطرةاول

خدعهااذنكيف،يعجبانوللقارىء،،(ق!لبهافيالكترونياحاسبا

له،سنأتيكافياسيكولوجاتفسيرالونولكن؟الفرنسيالضابط

اليهمايلضااذيناالملابىبنهدين-الشعرومنالقصص.نقرأتوقد"

؟8

بكيصر"جنمسهابناتغالبةمن!ثرمنهماقراتسالوحدةيعانيمنأ

ملاييناطببعلااال!فعكتالذجم!يا!حيمالقدرعليهاحكموهكذا":

ثم"عانساتكونانوهو:تتجنبهانيمكنهابحيثتطويرهافيمشين

هذا،عصرنافيكونهانلسارةيمكنكانالذيمااوولىانيمكئئيلا

تكوقانليكئكانانو"البعبد،اعتقدالمضيعصورمنعمرفبىكنها

."امبراطورم!يةاوقديسةا

بلهجةيتسحدث،يفارقهلاالذيتشارلزخادم:فاروس،م

اكوكنى،ويتحدثس؟ميدحمصخادموكل"،المضحكة"اكوكنىا

مننعقدسامانالمؤكدومن-،الخالدويلرفورااذهانناالىيد

اوراقظهورعلىسنةثلاثونمصتقدانهبصب.البيثةهذهس

كانلقد.ورلرساممنهاوعرفالمسر!علىسامرآهاوالتي،كويك

دابيلبالسى،راتجيدةمعرفةانيظنالذيالعصريالرجليشبه،م

بينتعارفوسيا"لابرمليتشار،زاقامةكلالتوقد"كمدء"علىاضح

خلي!صةرتل!.ارنستيمناخالة،ترانترمسزخادمة،وماريطم

خادمهيئهىانتشارلزمنطابوقد.ذلكقبلبولتبىمسزردتها

احايبته:فقال،الشائنالسعلوكهذا!

ننعمنحنيجعلئامماينيلاخرئحرملمأذا،تيئاالحمتاءحبيبتييا-

احباتتبادلىالردبثةالخادمةهلىهانلووماذا؟السعادةهذهلل

؟بالحجارةنرجمهماانعليناايجب،سامألئذلخادميع

كانوقد"ا!افيقولاذ،وحدءتشارلزموقفكانهذاولكن

،الائاثقطععنقليلااًلالزيدلاشيئايعدونالايامتلكفىلخدم

لزىوسوف،"وذكاءآذائالديهمانيئمممورسادتهمكانماكثيرا

ومالسيدهلخيا.دتهسبباكا.لا،وطموحه،!اريسامحبائيف

اعند"متهطفاهازلاكانانهولو،بالنذاللألهوصفهتحقجعله

بها.صفه

آخر،علمرجل،ايرلندي،البلدهطبيب:جروجاندكتور

حياته،فىايقاتمشيءهئالركان"ايضاوبنتامى،تماما.ارويني

كثيراتختلفلالهزمانهاهلنظرةفانوبذلك،كاثوليكياولدقد

يقبله،الثلائيناتفيشيوعياكانالرجلهذاعصرنافيفظركنالن

انها!كدومن.بهيحيطشيطانيشيءهناكيظلولكن،الانلمجتمع

لمسزفكيفوالا،انجلترابكنيسةعضوا-كدزرائيلي-الانأصبح

لانه،كذلكحقاكانانهبدلا؟حضرتهافيبوجودهتسمعانولتئى

يسهتطعوالم،احدكلصباحااكئيسةيحضركان-دزراثيلبمبخلاف-

بالدينا!مامهيتعدمانارجليمكنانهابدايتصورواانلايمأهل

هذاانلويهوديمعبداومسجدعلىيترددانيمكنكانانهحدالى

كانجروجانانيلا،أئالسااغلبعليهيترددالذيالكانهوكان

وهوالطبفروعمنفرعباهمجيدةمعبرفةلديهوكانت،ماهراطبيبا

.،)المرضىامزجة

صورةومعها،الروايةهذهثخصياتاهمعرضناقدمحونبذلك

وتصويرها،شخصيلالهبناءكيوطريقته،اثعديرااكاتبهذالاسلوب

ومسزارنستينا،ووالدالاعمالرجل،يمانلرمستر:هناكانونضيف

التيوجاسوستهابوكنيمسزوصيفةفيرلىومسز،خالتهاترانتر

نقاءمنللتكدوسكناتهاحركاتاكلعنوتبلغنزهاتهافيسارةتتع

.وهكذاكسي!تروقسيس،لايمقسيسهناكثم،سيرتها

اكثرلانهمهـنقرداوصفالها19روايةفتخصص،الخادمةمارياما

ريخية:4التلروايتهيختارهالذيوالشكلفاولزاسلوبعلىدلالة

،الصفجاتهذهفىيظهرن6فياللوالثلاىالشاباتالنساءبينومن"

ومصفهافيويمشمر،)بكعيراجملهن-رأجمب!فى-ماريكانت!د

مغرهوماكللديهاكان"يقولانالىوفرنسيةانجلإزيةبمصطلحات

،ء-،ريحفبدةوان،النحافتمحاسنتفقددونلاءالا!فى

تشبهها،فيهاكتبالذيالثف!رهذافيوالصثرينالثانيةتبلغوالتي

ممثلاتاشهرمنواحدةلانها،كلهالعالهفىوفةمىوهى،،اكف



"!انجلترا

وهكذا،فصتهحوادثفقعالذيبالعمرنفسهالمؤلفيصلهكذا

ممسالرمنتأ!،ثابتةحقائقكانلوكمايبدوي!بهماكليجعل

شهيرةممثلةفهينعرفهاكماماريسليلةيعر!ايهلئايذكراله.وثيقة

ما،حفيديهاعندصورنهاراىهل؟ماريراىايندنايذكرلاولكنه

جاءته،انباءهاانام؟شخص!اتهاحدىيصفمؤلفىييصفهااله

نسمعونحن،مثلاتيمورلنكديهايتمثلروايةاليوملكنبكمانماما

؟اكودكانانهنعر!ونحنقنلاالاخنعيدي!!وراو،اطبمىناله

انها،الممثلهحفيدلهااصابتهماالشهرةمنلهايثندمماريولكن

تمثالهيرىاندالتاريم!متليسنطعمولفادذي(1احنالون))رنست

.اراداذاودلمهلذهنهصورةمن!ويتخذالماهرةمتحفلمحيأدضخم

ييموشيءكليجعل،متنافميمنموففينانخاذألىفاوازيعمدهتذا

اهـى-وسنرىرأيناكما-واخرآنبينويعود،كعلاحدثواذما

وجهةهيهذه.اختلاوومندصةيكنبمؤلفاالاليسبنذهلدكيرنا

الرواية.هذهبها.شميزالتيالالريدهانمظر

القصة

البحردوق،الغربالىبافظارهاسارحة

ساكنا،اوكانعاصفا

هذاكدائمادهي

بمفردهاوادفةوهي،الامليحدوها

عنهانطارهاتنمر!لأ

يستحقشيءلا،يجذبهاشيءلا

كلودي.الاولالفصليبدأهاردبرتوماسشعرمناًلابياتبهذه

الذيوا)نثرالشعريتضمنالصفحةاعلىديجزء،آأشلمعتاكمالمحصل

الذجميالجزءهذاتتضهن"اف!لغز"هذههاردىودصدة.المؤلمفيختاره

بعودةوتحلمالنحرالىتنكلروهيسارةلاظهاركمعدمةاثؤلفبهياتي

الفرنسي.الضابط

فيممماءل،سارةيلمحانوالشاطىءعلىيتمشيانوخطيبنهشارلز

الذعرهيصيبهاارنست!ينااما6الفريبةالمراةهذهتكونعمنتشارلز

."!اليهافنظرلا،الفرنسيالضابطعشيقةانها

توص!!هي،سارةوكذلك،الغابة!يكثيرايتمشىتارلز

لذلكوتختارلاصدفائهابولتنيمسزبها.لبعثا!تيالدينيةالرسانل

الغابة.طريق

كعادله،الصغيرةالحفرياتعنيبحثتشار)زكانمسماءذات

واعطاء،اللبنمنكوباعندهشربلبانكوخعلىومر،الغابةدخلنم

فيكهور!الملكةنصورالتي،اللطيفةالرؤوسهذهمنراسعليه))بنسا

ارن!الفكةفيواخرآنبيننجدهاالانحنىنزالماوالتي،الشابة

3،("القرنعبرتداولتهااليالايديبفعلدقصممسوحة،نتذاولها

قاالمسكينةالمراةلهذهيثنتانوارادبمفردهاتسيروهيسارةرأى

مشدر،فحادثها،قوخابربرياالدنياهذهفييعيشمنكلش

سابقبنأمناسبتينكلراهاعندماالتحيةالايقدملمانهعنلها

بولتنى.مسزسكرتيرةانهايعرفيكنلملانه

هـ-ارمعتشارلزمحادثاتولعل،بالطبعالموقفهذاتكرر

ذلكبعدبا!ننواعدئمالامراولبالصدفة،الفابةفيلهاومقابلانه

وفدرتهالقصصيالمؤلفهذالبراعةاظهاراالروايةهذهمواففاكثرمن

الفائقة.

!والفابةفيتتمشىسارةبانسمعتقدبولتنىمسؤولكن

لان!،،(وجههاعا!يهنثلان)ونمودعاد)وعمورهلسموميجعل))مكان

ذلاعنونهتهافاستدعتها،فيهيتقابلونالعشاقانيقالمنعزلمكان

فاطعا.نهيا

ساممة:غرفتهانافدةفيسارةوففت،المساءهذاوفي

تترنحثاو،النافذةحافةفوقمنتقفزاجغهالنانني"

هـ

اسبوفيبعدحيةآ،تأن!،نهر!اننا.عرمتهاارضعلىباليهرومال!

ناكما.بنفسهاالفتورنكوناناذنيمكنولا،المولمحفهذامن

العنف،يس!بقالذيادنوعمنليسصعيناهاتذرفهاكانتالتيالدموع

منلتسربوالتي،وآلبؤسبالمرارهالاحساسمنقنياقىءنلكانها

.ادضمادخلالمنالدميتسربكما،انقطاعوثونببط!العيون

!سارةمن

،(؟تأييظلمةأيخلارومن

بهذهالماليانالصلويبدا،عترالتانيالفصلينت!هكذا

حديثهةمستانفاالمؤلفبهايانيالتيالمفاجأة

خياللمحي-.،لكللااحكيهاالتيادالص"هذهان،اعر!لالما

ص!كنتوءدأ.مخيليفيالانوجداماخلعهاا&!ياننسخص،!وللك

،النسخصياتح!دهادعانكييدورمااعر!بافنيلنكاهرتووالان

هذأدصتيضعرقيسمانداررنالذيللادثادطبعااكتبلاينيورلك

المؤل!بانالأء!الادوهو-والماظهباسلوبهالبايض،اننيكط-

يتطاهماني!حاولولكنهت!ءكليعرفلاور،اللهبمدخالقا)روائي

بارليهمورولانجرييهروبالانعمرديالاناعشىولكنني،يعرفبانه

الحديتبالمعنيصوايةلثونانيمكنلالمحانها،روأيةهذهكانتواذا

".الكلمة!ذه

لمسالاطالة!يألأكراصمنخوفا-اننيحقالهيؤسفمما

المؤل!اناكو&باند!اليولى6كاملاالفصلهذااورداناسعطيع

الروائمالثالبازمهدظويص!،ا!نحوهذاعلىصمحاتتلاتيمضى

ويذكررن،اروأيهاهذهشخمببكا!لمنهوموكفهديمتمثلةالمعاصر

ولغينساعمارشخصياتهيفعلألروانيالمكانبانيكلنالقارى،انكيف

يمضمخىنخ!قأفيماالحقيثيةالدنيااننعر!اننا)،ةالوافع

لعصىاواحدألتاشخصيا.لنانبدآعندماواله،خالالهاعنمستاللة

الذاتيلسهيرنهكالبايكونددواله"!الهانبدأمحنددذدافها،اوامرنا

الضالمنازلىمن!رلو!يعين!يالاىولعله،اخرضمرالىممقولة

المحدتا،النساءان"4ننتتنسارلزهويكونوروايه،لذايصفها

.،(او!مونانابد(استطعونم،يوجدنهـارةنوعمن

وافي،جديدان!يئازأتديليىاأروايةسياقفيالانفطاعهدا

نقرن"هكسلىالطوسروأيهديمثلا،فاولزمخيركتابعندنجده

روا'كافبم!كرةمنمالنط!تانهاعلىيهبتيولكنه،(نقطةمقابل

وسوأ.كمؤلفهولساشهعلىوش،الروايةشخصياتاحدىهو

هـوانهينكرر!سود!الاءران،هذهفاو)زلروايةعرضنافينرى

شديستنادضوهناك.لقرائ!مؤافمنحديثشكللرواب"اتخهـذ

شخصياتخلقفياليهايص!التيالكاملةالوامعيةبينالوضوح

وب-،الحاضروالعصرالفيكتوريالعمربحقانىوربطهاواحداثه

كصصية.صة،عةالاشيكتبهمابانمرةمناكثرلناتذكيره

المنبورأة4باانلإ-الجنتلمانعلافةبشارة.لشارلزعلالمحةلظل

ا)خمطشورةبالغامراكانتمقايلاتهماولكن،العطفسنحقالتي

خاالدامئةالنظي!فةالمدنية،عالميئبينبالحيرةيحستشارلزوبدا"

الا،شعراءكلنا.ابرودةاديينتظرهاذ-كطالغامضواللغز،ظهره

.بالكلماتيكتبونالذينهماثمراءانهيسببساطة-اررلة

طوبحديتوبدا،جروجانالدكورعندللعشلاتئارلزرعيئم

عيسالىوالتطور،!لنطوريقودوداروين،داروينعنوممتع

ي!ردهاصوالطبيب.سارةهيالاهتمامتثيرعينةوهناك،المخلوفات

يد!كماقيال!ادم!تورالمراةهذهكانتلوكمايبلأوالامران"

تريدانها،ورمادتهاهواصبحفدحزنهاان؟أترى،الافيونغيرها

بذلكترضىلنولكنهاعلاجهاالممكنكن،ياسميثونضحيةتصبح

."الدواءتتعاطىانترؤضكأمريضكانتلوكماتماما

الضامعحكايتهاعليهوتقصتشارلؤممس،رةتتقاررواخم!ا



ءرفت"رحيله!بلدنددهفيمابلأمهمحندماانهاوكيف،الفرنسي

."نقاهتهاثناءللىسليةمادةسوىلهبالنسبةاكن؟ماننيداكاذ

هكذا"!نال!اعطيتهلقد""م!لكهانفسرانالافيونضثيعلاوانها

.تقول

المفاجأةهودستويفكياطابعاافصلاهذاديالروايةشخذ

ولكنني،والكفردالف!طعلىينطويمسماىافياعرفك!ت)،الثانية

تركتاننيلو،كننهالرزياثضمنتخرجنياخرىوسلمةاجدلم

وجوديواستأنفت،4براعملكنتالذيالمنزدالىو؟دتالفرفة

ابقاتيالذياى.انمحرتكنت،با)مهلميتةالأن(كأف،السمابق

اتزوجلنوانني،النساءمنكغيريلستباتيرعلمي،عارجمماهوحية

يوجهلومولا،بيللحقانيمكناهالةنوجدلاانه،انجبولنابدا

عشيقةانني،4ادمهاتلمات،،كلههذاتجاوزتلانني،الي

."الفرنسيالف(بط

وسرح،نفسهوبينيهسلأمحهاوكد))هذايمسمعتشارلزكان

.المرأةبر!ذهنفسههواستمماعهقيصورانيمكنهحيتالىبخاطره

والمراةالرجلان،الايامهذهتمامايستحيلالجنسيالتفك!هذامعكل

ال!دك!.الانصالفيالتفكيريبدأحتى!تقابلانيكادانماعمرناكل

وفد،علناممنوعهوف!يماالتفكيرعلىيجروءيكنلمتنسارلزعفلولكن

ماكلحبوهو،الغريبالمحريالطابعبهذايتميزونالفيكتوريونكان

الصمحيرةالنوافذالمومياء،لفانفتشبهاكشواتتيابالاماكن،ضيقهو

."ان!ءمنوعاررحبهوماكلامنوالخوف

والسبكولوجيةالدينيةجذورهلهلعل،كاملااعترا!اتعترفبهذا

بقصيدةلهمصدراالتاليللفصليمضيبل،بهاياتيلاالمؤلفولثن

:"الفراق"آرنولدماتيو

مارجريتياسامحيني،سامحيني

بك،لتمسكاتمتدااننراعايتمنىكم

امللاانه،انظريولكن

ال!كالمؤديالخاويال!اءفي

المجهدتاننراعايتمتد

بيننايهلوبحراولكن

المغتلفانماضيانا

،هاملامريستدمد4الاعزبالثريعمهمنبرقيةكشارلزتصل

تشارلزعلىوتضيعينجبانيحتملوبذلكالزواجاعتزمانهذلك

تشارلزاشمئزازيثيربشكلسخطهاتظهراًرنسشينا.ولقبهثروته

لانهابو(نننىمسهزطردتهالقد؟سارةاينولكن!سارةنحوويدفعه

تعرفلمبولتنىمسزولكن،واختفت،الغابةفيتتمشىانهاجمرفت

هذااكتشفااللذانه!افقطوماركيسامان،تشهارلزتقابلانها

الخطير.السر

البحث،دييعاونجروجانوالدكهور،هـارةعنالبحثيبدا

كثيرةامثلةلهويذكرمنهافمحذرهبمقابلاله!الهيعترفوتشارلز

الاعتداء"يستدمى"الذيهوفيهافيهعليهالمعتديكانلفسيةلحالات

للعمرمدهشةشيقةثراسةويبدأ.تاريخيةبئمثلةهنلالمؤلفوفيتي

طبيسبابنةمنيسمعهوما،التاريحيةبالحقا!مؤيدةالفمكتوري

اولكانالذيهارديعنتنشرلمبقصةيفاجشالم،هارديتوهاس

عندهاانهوهي،الفيكتوريينحياةاسرارعنالنقابيكشفبدأمن

انهاعرفانلبثمالهعماتلآخطبالهندسية4دراسفهارديأتم

اثقيقة.غيرلاحض4شرعيةغ!برابنةسوىالواقعفيليست

وذلك،عمهانباءعاىليطلعهخطيبتهوالدلمقابلةتشارلزن!ب

بانيعرفكانبانهالاثاعاتتنتشروقد،واجبههذابانمنهاعتقادا

قالقدكما،لهوريثايكونلاقدلذلكنتيجةوانهازواجاينويعمه

عندمننناولهافيكانبلقبامايأتيلنمناختارتقدارنمستيناان

ادارةفيمحلهيحلانمنهويطل!بلخاطرهيصبالأبولكن.غيره
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الارستقراطيهبينالمراعيتمثل.ابنتهسوىلهوريت4حي!اعىلع

تنيسونشعرمنافضلهناشيءلا،الموقفهذافي:البورجرازية

التالى:الفصلبتصدر

النحبيالعمرطابعسيدمغني،يومذاتحتما

املولالديثقةلاانا؟لاولم

الرحىثىوقلباالصخرمنوجهااتخذانويمكنني

يدريمن،أموتثم،ننيويخدالناسواخدع

وهشيم!رمادنحنانما

برغمسارةمناقتراباوءنرداد،الفكرةهذهيعتقرلشارلز

ويلتقطلنونفياصدفائهمعحمراءسصةيقضي،جروجاننحذرو

بموف!المؤلفياتيوهنا،غرفتهاالىمعهايمضيالطرءشمنأمرأة

كاملة!دوايةبعدلى

تشارلزيسكر،الروعةفيكايةوحوارومداعبةمعارضةوبعد

:المراةوي!ثلبيناسكرا

اسمكأماس

سي!ياياسارةس

.يجلدهويهربالمرأةوتسعفهمعدتهفتنقلب

يسألفارىءكلتحعلالتيالنقطةالىالروايةتصلهكذا

موقفالىوصلنالقداالانالمؤلفسيفعلهالنيماترى":طسه

.أ،الص!يةفيفاية

نفسهفهو.عديدةجديدهمفاجاتالىالمؤلفيل!وهنا

النهايةلنايقمم،صفحةبمائةنهايتهاوقنل،قصتهنهايةفيحائر

الاولي.

المنايةيوفرانفيه-سجوهلجروحانخطابانشارلزكتب

صفحهاويطلبنئ!يءبكللصيبتهيعترفبانويعدلسارةالطبية

الئباتفيالجميعويعيشالروايةوتنتهيفعلاحدقماوهذا

اماةيمضيثم،)اعر!لا؟لسارةحدثالذيما)ة.والنبات

مات؟جروجاندكتور؟ايضساومن"فكيتعلانهوامافكذاهن

."عمرهمنوالتسعينالواحدةدي

الرواية؟منالباقيالجزءهذاكلماولكن

النهايهـةهيهذهانالمؤلفلألنايقولالتالىالفصلفي

اذاوانه.ويتعبانفاسهالمؤلفيفقدعنساتأليالىالتقليدية

الض!النهاياتنؤلف،ايضاروائيونكلنافانناشعراءكلناكنا

كانتالاقرأناهاالننىوالنهاية،تشارلزكفنوهكذالحياتنانرجوها

."فعلاحدتما"وليسعتلنفسمهتشارلزالفهاالتيهي

تشارهـسز،لتشارلزعنوانهاوترسلفندقفيتقيمسارة

المؤلفيصفالذيالجنسياللقاءيتمحيثالفندقفيصؤورها

تعطلموانهاعذراءسارةانويتضح،مثيللهيسبقلمبتفصيل

هصوليمتديلتجتذبه!كذبتفلمادا،الفرنسللضابظنفسها

تسشحقه!لابانهاتردولكنهايزروجهابأنتث!ارلزيعدها،عليها

اختفتماولكنهاسارةفندقالىوعادخطبتهشارلزفسخوهكذا

وكالاتوبواسطة،م!انكلوفيوةلمةبكلعنهاالبحثيبدا

تستخد!هن.التيلالمنافيوفيبلالمربياتتوظيفومكاتبالمخبرين

تنيسونشعرمنيعرفمانواسابيثهرمنيعرففاولزانولو

بقوله:الجزءهذالصو،رنولد2وماتيو

..واتبعهبهامنييفرسيدهاوبينبينيالله

تشارلزيقاضيفريمانمستر،فائدةبلاشهوراالبحثيسه!مر

وأخلخطبتهفسخالذيهووبانهبالئفباقرارتوقيععلى؟-هـغمه

منتشارلزيفروهكذا،الخ...شريفغيرشخسوانهبوعده

عندماسنتينبعديعودثمامريكاويزورالعالمحولويطوفانجلترا

.سارةعلىبالعثورمحاميهمنانباءنصله



فشار)زيواجهرجلصورةعلى،نفسهالمؤلفلنايظهروهنا

."دبمثنهسأفعلهالذيما"ويفكرفيهويتفرسالقطار!

محنانرجلمنزل،سارةميهتقيمالذيالمنزلتشارلزدخل

سارةفوجئت،بالفنمعهمتشتغلوهيوأصةاخيهمعقيم

تتزوجه،انسارةوركصت،طويلحواربينهماودارنشارلزوجود

وجدلفد"تتزوجانتريدلاهيولكنهاايضايحبهاالفنانن

بسببكبرةتروةتضععلإ4الذييشبهمومففينغسهشارلز

بعبارالىسارةعلىث،؟رلزنار"رسميةوتيقةفيخطكتبتبملة

كالعفاريت،الميلودراماانويظهر،بألمميلودراماذفسهالم!ؤلفصفها

اهـىفيهايغرقهناالمؤلفاناذ...لكهرالميلودراماعنحدث

ذتيه.

لهسطتيانهاسارةلهقاتتشارلزغضبعندمااخيرا

يجبالسيدةهذهرأيوأن،بينهمالتفصلالامر!يتحكمهاسيدة

منه.اذجبتهاالتيبالطفلةلهتأتيوهنا.لسنهان!را-ساعىن

السينمائية،افلامنامعطمفينراهبماالموففهذايذكرنا

لفاهمسوءايالمؤلفيخلقثممنتصفهافطالروايةتنتهيدندما

علىتسيروهيالبطلةهوالاخيروالمنظر،لاطالتهامناسبااه0

ثممادموالقطار،مغناطيسيامنومةوىئهاالحديدالسمكةنضبان

وامرةيتعثروفد،كفلتهمايحملوهولانقاذهامسرعاالبطلبأتي

ينتظرالنونبينماالقطاراماممنيصفهاواخيرالزماذايرتين

.والشاهدانالدفترومعهالمحطةرصيف!لى

"بلحيتهثانيةيظهرهناالمؤلفولكن،الثانيةالنهايةهيهذه

الوكتتسبقكانتساعتهانويبدو،،)الانبياءلحيةتشبهالتي

سارةعلىيثوروهوتشارلزفن!دالوراءالىفليلابها-سجعلأنه

يحملهاالتيالحديثةالزمنالةبتاثيرفعلاالزمنيرجع،نانية

جيبه.فيفاولزجون

الاهـوينتهيطفلةبدونوهيالثالثةالنهايةقتيوهنا

.بالفراق

معمعركتهاوان،موقفهاديمحقةكانتسارةانترونقد"

تقدمبالأولدار

مايربزث!رش

ء

قيا

لألمحنممااءوصرافيئ

الىالسبيلكيف،الواحدالبعدذيالانسانوراءفيما

يدوبينالموضوعةالراهنةالدراسةفيالاجابةعناصرماركوز

بالاعتراضتمراليومالمضاحةالجديدةالطريقانيرىوهو

اشتراكتكانتسواء،تكنولوجياالمتقدمةالمحتمعاتقلبففي

القمعية."اللعبة"!اعد!س

يضش،الحاليةالاجتماعيةالانظمةماركوزينتقدانوبعد

..بناءسياسيعملمباىء"النفيفلسفةو""مواحد
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--حما.ى--،ةء-ثا.--------.-حي
ناهوتعنالدوهافيابدايجبلاالديولكن،ذلكديالحنىلم

."الاخرىمنلوعةاكلالهاية5

نعليق:

نجالرواليان!مقهذاعليحكمناي!نانيجبمادالرى

مقدرةمح!ىمواكمهالدلىياريحيةورواية6تاريخيةروايةانها

نالمؤلفهايحقهلوللأن،بالالنملينه،مالنعة،اكول!ءنيمة

جرييه،روبكلمرا!ن2كطيعينىاله؟(،الننمخبطه))بهدهلحولها

وهـص"نطليمه،،اهم2!جرييهروبيحالفونكنه،يفولىدا

،ساره؟اذناشمحصيا!هذهكلما؟للطضيملثالشخصية

انروايسةه!هثنابةلص3هللرى؟الخ...وبولتنيسر

أانعيكنوريافعصرالىجرييهروبعصرمنللهربوسيلةناريخيه

عصوراليوكنابامراءجميعاولنهرب!حقاررلةان،سنا

بئدنيه.ورولانبرييهروبالانعصرر

منويبمالالاتهالرواية!ذهكيانكانمبلدخلنزغناننالو

واخترنا،!هامعه!راءهيشركوالتيأحداثهلميوحيرتهواية

روائيبعمللحرجنا،الثلاثالنهاياتهذهمنواحدهنهايةا

كتيسهالذيانررديللو.الفيكتوريللعمريننميمانسي

ادهشنالماطرديلوماساوبرونتيشارلوتاولاكرياوديكنز:

مادامت"اعر!لا"؟!يمهاثثريكونذلككانكهل.شيء!يمر

فاولرجونطريالهوعلىص!مبسؤالأيعلىاجابةا!ضلهي+ه

سها

يسمىععرهناككاناذاانهوهوفقطواحدشيءمنواتتىانا

واحداشيماالعصرهدا!ن،بارنيهورولانجرييهروبالانسر

كاولز،جونمثلكناب!جودوهو،ميهنعيشانيستحقئعله

نعشيانيمكننالكي،دروناالوراءاليبهاونرلدبساعتهنمسك

،المصريسنوحيالي،الفرنسيالضاب!عشيقةمن،فرأ

،لعكس.

ال!بعبممحمد،ا!اهرة

!رارهـالىرالعهـمصر

!ر

لله

لبا4

لؤاخكلمخلإاياذ

هربرتالي!يعملالتيالاساسيةلةالمتهيهده؟لانسان

.صراء

الدائمين.ضجاج

وارضاءهاالبحنرحاجاورتجديدوحدهالاحنجاجيتيح،سممالية

البعدنوالانشان"لكتابيهتنمةيعتبرالذيالهامالكنابدلىا
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